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القــوة الكامنــة والابتســامة الســاحرة

مازن الإنسان

وإن كنــا نُعنــى بمــازن البطــل، إلا أنــه مــن الإنصــاف أن نذكــر »مــازن الإنســان« مــن خــال 
صفاتــه التــي امتــاز بهــا، فتعالــوا نُلــقِ الضــوء علــى بعضهــا ونقتــرب مــن شــخصيته الجميلــة:

1- الرحمة:

ــا  ــا، فقــد امتلــك مــازن شــعورًا داخليً ــا علــى مــاك مثلــه أن يكــون رحيمً لــم يكــن صعبً
بالرحمــة تجــاه مــن حولــه مــن إنســان وحيــوان. كان عطوفًــا لدرجــة ملفتــة للنظــر دون 
ــه  ــال، أو يشــتري ل ــن م ــه م ــا مع ــه م ــه ويعطي ــو علي ــر يحن ــه رجــل فقي ــإن صادف ــف، ف تكل
طعامـًـا. ويعتبــر حــارس العقــار الــذي يســكن فيــه مــن أقــرب الشــخصيات لقلــب مــازن، فقــد 
كان مــازن يوليــه اهتمامـًـا كبيــرًا؛ إذ يــراه وهــو صاعــد ويــراه وهــو نــازل وفــى رحلــة الصعــود 
والنــزول يحضــر لــه شــيئًا يأكلــه أو يشــربه. ولــم يقتصــر عطفــه علــى حــارس العقــار وحــده 
ــى  ــه إل ــه أن حبب ــادي. وكان مــن فضــل الله علي ــى عمــال المدرســة وعمــال الن ــل تعــدى إل ب
هــؤلاء فأحبــوه لأنــه بــذل مــا فــى وســعه لإســعاد هــذه الفئــة الضعيفــة. قلــب صــافٍ هفــا 

إلــى قلــوب طيبــة صافيــة.
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ولــم يقتصــر عطفــه عنــد هــذا الحــد، بــل تعــداه إلــى تعاملاتــه مــع الحيوانــات الأليفــة؛ 
إذ إنــه كان محبًّــا لتلــك الحيوانــات منــذ اللحظــة الأولــى التــي يراهــا فيهــا، رغــم أنــه يراهــا 
ويرونــه للمــرة الأولــى، والغريــب أن تلــك الحيوانــات تبادلــه نفــس الشــعور الطيــب ذاك؛ إذ 

كان بينهــم هــذا الشــعور الغريــب وتلــك الألفــة الفياضــة.

2- الحنان:

ــا يكفــي العالــم بأســره؟ إذ مــن الهبــات التــى  وكيــف يكــون مــاكًا دون أن يمتلــك حنانً
في  الحنــان  ذاك  لمــازن  الله  وهبهــا 
حنونًــا  قلبًــا  يمتلــك  كان  إذ  القلــب؛ 
تجــاه كل مــن حولــه، بدايــة مــن أســرته، 
مــرورًا بــكل مــن يتعامــل معــه، حتــى في 
العلاقــات الأســرية تجــد أنهــا مســألة 
نســبية وتتفــاوت بتفــاوت الشــعور عنــد 

أفــراد الأســرة الواحــدة.

علــى  المبرهنــة  المواقــف  ومــن 
حنانــه، أنــه ذات مــرة مرضــت الســيدة 
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)فاديــة( والــدة مــازن فألــمَّ بــه الحــزن مــن أجلهــا فظــل بجانبهــا لا يخــرج مــن البيــت، يحــاول 
قــدر جهــده أن يخفــف عنهــا ويســري عــن قلبهــا ويداعبهــا بحركاتــه حتــى تبتســم في وجهــه، 
يلبــي جميــع طلباتهــا كــي يخفــف عنهــا وطــأة المــرض، بــل كان يقــوم بدورهــا فيُعِــد الطعــام 
ويرتــب البيــت وينتظــر أخــاه محمــدًا ليعــد لــه طعامــه ويصنــع لــه كوبـًـا مــن الشــاي ويجلســان 
ــا يتجاذبــان أطــراف الحديــث في جــو أســري ســعيد ممــزوج بالمــرح والســعادة، ومــا إن  معً

ــا بســامتها. ــه اســتردت عافيتهــا حتــى يتــألأ وجهــه فرحً يشــعر مــازن أن والدت

3- الأدب والأخلاق:

ــا ذا خلــق، فمــن الســمات الجميلــة التــى  ــا أن يكــون صاحــب هــذا القلــب مؤدبً ليــس غريبً
حظــي بهــا مــازن تلــك الســلوكيات التــى انعكســت عليــه بســبب التربيــة الســليمة التــى أولتهــا لــه 
والدتــه فانعكــس ذلــك عليــه بشــكل عملــى. والشــاهد علــى ذلــك الســيدة )فاديــة( حيــث قالــت: 
كنــت دائمًــا أقــول هــذا خطــأ وهــذا صــواب، افعــل كــذا ولا تفعــل كــذا، هــذا حــرام وهــذا حــال، 

وتقســم أنــه لــم يتفــوه بكلمــة نابيــة مطلقًــا، وإذا عُومــل بــأى إســاءة لا يقابلهــا بمثلهــا.

4- السخاء والكرم:

أنــا لا أعــدد هــذه المــكارم إلا لتعلــم شــخصية هــذا )المــازن(، فــكل منــا لــه مــن اســمه 
نصيــب. كان إذا اشــترى طعامًــا اشــترى بكثــرة تكفــي الفريــق الــذي يتــدرب معــه، بــل ويلــح 
عليهــم في تنــاول الطعــام معــه، يترقــب أصدقــاءه: مــن منهــم مريــض، مــن منهــم في حاجــة 
ــا  ــه بكرمــه وشــهامته المعهــودة، ي ــه ضائقــة. يســعى بــن أصدقائ ــت ب إلــى مســاعدة، أو ألمَّ
الله! مــن أيــن تأتــي هــذه المميــزات التــي لا تتوفــر أحيانًــا في بعــض أفــراد الأســر مــن 
الأســوياء؟! فالأســرة الواحــدة تجــد فيهــا تناقضًــا في الســجايا، هــذا بخيــل وذاك مســرف، 

وتلــك تحــب نفســها، فضــاً عــن التــوارث الجينــي والبيئــي.

إن هــذا كلــه لا يأتــى مــن فــراغ، لقــد اســتطاعت الســيدة فاديــة أن تبنــي صرحًــا 
شــامخًا في صــورة إنســان اســمه )مــازن الســماحى(، حتــى اللقــب يحمــل معنــى الســماحة.
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5- إسعاد الناس:

ــا الكتــاب )مــازن الســماحي الابتســامة الســاحرة(، إذا  لــم نكــن مبالغــن عندمــا عنونَّ
تعــرض أي منَّــا لموقــف ربمــا يضحــك، أو يتكلــف الابتســامة، أو يقطِّــب حاجبيــه، أو تنفــرج 
أســاريره، أو يكشــر عــن أنيابــه، حســبما يقتضيــه الموقــف، ومــع كل هــذه المتناقضــات، نجــد 
ــون مبتســمين  ــب عــن شــفاههم، ينام ــي لا تغي ــة الت ــا حباهــم الله بالابتســامة الدائم أناسً
ــاس ناشــرين البهجــة والســعادة  ــن الن ــة والنشــاط، يمشــون ب ويصحــون مفعمــن بالحيوي
بينهــم. هــذا هــو مــازن الســماحي، فابتســامته كانــت جــواز ســفره إلــى قلــوب النــاس، فمــا 

ــم فيــه تلــك الابتســامة الســاحرة التــي تأســر القلــوب. رآه أحــدٌ إلا وعظَّ

فــإذا تشــاجر زمــاؤه أو أحــد أصدقائــه مــع صديــق آخــر كان يقــوم بتهدئــة الطرفــن 
والإصــاح بينهمــا وربمــا أصلــح بينهمــا بدعوتهمــا إلــى مشــروب علــى حســابه الخــاص. لــم 

يكــن عنــده حــب الأنــا ولكنــه ينكــر ذاتــه لغيــره.

ومــن الطريــف أنــه يحــب المداعبــة وتدبيــر المقالــب الضاحكــة داخــل الأســرة، فــذات 
يــوم خــرج مــع أخيــه الأكبــر )ماســيمو( لشــراء بعــض الأغــراض، وفــى طريــق العــودة دخــل 
ماســيمو محطــة وقــود ليمــد الســيارة بالوقــود، وعنــد دفــع الحســاب أخــذ مــازن مــن أخيــه 
ــا يزيــد علــى المطلــوب وحاســب عامــل المحطــة ووضــع الباقــي في جيبــه، وفــى البيــت  مبلغً
شــرح مــازن لماســيمو لمــاذا فعــل ذلــك، وأنــه خشــي أن يغالطــه عامــل المحطــة ويأخــذ مبلغًــا 
كبيــرًا، فمــا كان مــن ماســيمو إلا أنــه انفجــر ضاحــكًا مــن هــذا التصــرف الذكــي مــن مــازن.
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ولــه مــع أخيــه )محمــد( حكايــات طريفــة، منهــا علــى ســبيل المثــال أن محمــدًا كان 
يأتــي مــن عملــه متوتــرًا في بعــض الأحيــان ولا يتحمــل أن يكلمــه أحــد، ومــا إن يرقبــه مــازن 
علــى هــذه الحــال حتــى يمطــره بوابــل مــن الحــركات والنظــرات والغمــزات التــي تبعــث علــى 
الضحــك فتتبــدل حــال محمــد وتنفــرج أســاريره ويهــدأ، وبعــد أن تطمئــن نفســه ويســتريح 

يأخــذ مازنًــا في نزهــة خارجيــة يختارهــا مــازن )ســينما، مســرح، إلــخ(.

6- الثقة بالنفس:

يتــردد الإنســان كثيــرًا في مشــوار حياتــه، وبخاصــة عندمــا يتخــذ قــرارًا، ربمــا يخطــئ 
وربمــا يصيــب، ولكــن مــازن حبــاه الله بتلــك الثقــة ولــمَ لا وهــو صاحــب )كاريزمــا( جميلــة؟ 

يثــق في نفســه ثقــة لا حــدود لهــا، ويســتطيع أن يقنعــك بوجهــة نظــره بعــد حــوار قصيــر.

7- الذكاء الفطري:

إن حُســن التصــرف ســمة مــن الســمات الحســنة في الإنســان، وليــس كل إنســان عنــده 
ــا  ــن التصــرف نابعً هــذه الســمة، وهــو مــا نطلــق عليــه: )الــذكاء الفطــري(، أي: يكــون حُسْ
مــن النفــس وليــس مكتســبًا مــن أحــد. والمتصفــح للتاريــخ يجــد بــه شــخصيات كثيــرة تتمتــع 
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بالــذكاء الفطــري. وهــا هــو مــازن ينضــم لهــذه القائمــة، فقــد كان يمتلــك ذكاءً فطريًّــا 
خالصًــا، ولعلــك لاحظــت هــذا مــع مربيتــه وتعبيــره عــن غضبــه تجاههــا، ولــه مواقــف أخــرى 
ــزا كارت( خاصــة بهــا، شــأنه شــأن أفــراد  ــه )في تبــن حُســن تصرفــه منفــردًا؛ إذ كان لدي
أســرته، وذات مــرة ســحب نقــودًا وقــام بشــراء مضــارب للتنــس وأراد أن يســتبدل هاتفــه 
بهاتــف آخــر حديــث ويدفــع فــارق الســعر، وعندمــا عــاد إلــى المنــزل استشــعرت الأســرة أن 
صاحــب المحــل اشــترى الهاتــف بثمــن بخــس، فحــاول والــده إرجــاع الهاتــف لصاحــب المحــل 
ولكــن صاحــب المحــل رفــض إرجــاع الهاتــف وعــاد الوالــد إلــى المنــزل بخفــي حنــن، فخــرج 
مــازن مــن البيــت وذهــب إلــى صاحــب المحــل وبعــد حــوار طويــل عــاد مــازن إلــى البيــت وقــال 

لوالــده: )بابــا أنــا جبــت الهاتــف والنقــود(.

- ماذا فعلت؟

قــال وهــو يبتســم: )أنــا أقنعتــه وفهمتــه إن اللــي عملــه حــرام، أنــا مــش عــاوز بابــا أو 
ــوا منــى وابتســمت في وجهــه فضحــك وأعطانــي التليفــون(. مامــا يزعل

8- الطاعة:

الطاعــة الكاملــة لا تنشــأ مــن فــراغ، ولكــن يصحبهــا دافــع وهــذا الدافــع هــو )الحــب(. 
ــا  ــا يصطــدم مــع أســرته معارضً ــر من ــن تطيعــه، وكثي ــا لهــذا الإنســان فل ــم تكــن محبًّ ــو ل ل
رأيهــم، ولكــنَّ مازنـًـا أفــرط في طاعتــه لأمــه وأســرته، وإذا ســألتهم: مــا ســبب هــذه الطاعــة 

المفرطــه؟ تأتــي الإجابــة عفويــة: )مامــا علمتــه الطاعــه(. 

ــه،  ســألت والدتــه: كيــف حــدث ذلــك؟ قالــت: كنــت أنظــر إليــه وكان يتابــع نظراتــي ل
فــإذا أومــأت برأســي يشــعر أنــي راضيــة عــن فعلــه، وإذا نظــرت لــه بنظــرة حــادة علــم أنــه 
ــل  ــم الطاعــة، فــا يُقبِ علــى خطــأ فيتراجــع، ومــن خــال هــذا الحــوار الصامــت بيننــا تعلَّ
علــى فعــل شــيء حتــى ينتظــر إشــارة عينــي لــه، ولــم يخالــف أمــري في يــوم مــن الأيــام، ولــم 

تكــن طاعتــه لــي وحــدي بــل لجميــع أفــراد الأســرة.
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9- حُسن المظهر:

إن حســن المظهــر مــن الســمات الفعالــة في تكويــن شــخصية أي إنســان، وكمــا قــال 
الإمــام علــي - كــرم الله وجهــه -: )المــرء مُهــاب حتــى يتكلــم(، و)المــرء مخبــوء تحــت لســانه(، 
فكذلــك المظهــر، أســتطيع أن أحكــم عليــك مــن خــال مظهــرك وأنبئــك عــن شــخصيتك.

كان مــازن شــديد الاهتمــام باختيــار ملابســه وتناســق ألوانهــا، فــكان يختــار ملابســه 
بنفســه دون مســاعدةٍ مــن أحــد، ولا عجــب في ذلــك، فقــد رأى في أخيــه محمــد القــدوة التــي 

يُحتــذى بهــا ومثلــه الأعلــى في كل شــىء.

10 - الشخصية القوية:

صادفــت الكثيــر ممــن يعانــون مــن المتلازمــة، ووجــدت أنهــم في حاجــة دائمــة إلــى مرافــق 
ــه ملابســه. ولكــنَّ  ــح ل ــده، يصل ــق، يأخــذ بي ــه في طري ــه مــا أراد، يصحب مــن الأهــل يترجــم عن
ــه  ــرك والدت ــكان لا يت ــة الرجــال، ف ــون شــخصيته مســتقلة، وأن يُعامــل معامل ــا أراد أن تك مازنً
تذهــب وحدهــا إلــى النــادي، بــل يصحبهــا ويشــعر أنــه هــو المســئول عنهــا وعــن حمايتهــا وليــس 
العكــس، يســتوقف التاكســي ويقــوم بدفــع الأجــرة ويعطــي بقشيشًــا لعامــل البوفيــه أو للنــادل في 

النــادي.
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وممــا يــدل علــى ذلــك، مــا حــدث مــع الشــيخ محمــد بــن راشــد، حاكــم دبــي، عندمــا 
ــي 2006  ــة الخامســة بدب ــاد الخــاص المشــاركين في الألعــاب الإقليمي دعــا فرســان الأولمبي
ــه، وقــام بمســاعدة  ــه، وقــام بالســماح للفرســان بركــوب خيل لمزرعــة الفروســية الخاصــة ب
مــازن علــى ركــوب الحصــان، وحــن عــاد مــازن مــن جولتــه بالفــرس أراد الشــيخ محمــد بــن 
راشــد مســاعدته علــى النــزول مــن علــى صهــوة الفــرس إلا أن مازنـًـا رفــض ذلــك وقــال لــه: 

أســتطيع أن أنــزل بنفســي.
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وذات يــوم اصطحبتــه أختــه »ســوزي« في ســيارتها لتوصلــه إلــى نــادي الصيــد ثــم 
ــا وحدهــا  ــا رفــض أن يتركه ــنَّ مازنً ــت، ولك ــى البي ــود إل ــم تع ــا ث ــارة عمته تذهــب هــي لزي
وانتظرهــا في الســيارة حتــى انتهــت مــن زيارتهــا. والطريــف في الأمــر أنــه لــم يصعــد معهــا 

ــى ســجيتها مــع عمتهــا. ــى تكــون عل حت

ــي  ــب؟ أجــاب ببســاطة: )إنت ــى التدري ــم تذهــب إل ــاذا ل ــودة ســألته: لم ــق الع وفــى طري
مــش عارفــه البلــد بيحصــل فيهــا إيــه؟ إحنــا في ثــورة ينايــر وأخــاف عليــك وعلــى ســامتك(. 
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